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طلبة ماستر 1، لسانيات تطبيقية (ف1)
محاضرات السداسي الثاني (2019/2020)
الهادي شريفي
المحاضرة الأولى:
1- مدخل
تعكس الأنطولوجيا عددًا من الفرضيّات حول طبيعة المعرفة؛ وفي هذه المحاضرات نقوم بتحديد فرضيّتين اثنتين هما:
· الفرضيّة الأولى؛ تتمثّل في كون الأنطولوجيا تعكس وجهة نظر متجانسة بشكل أساسيّ للمعرفة، بداية من فرنسيس بايكون Francis Bacon مرورًا بجون لوك  John Locke، وديفيد هيوم David Hume وصولًا إلى معظم العلماء المعاصرين أمثال مارتن هايدغر وإيمانويل كانط، وقد كان الرأي السّائد هو كون المعرفة تعدّ صرحًا فريدًا تُضاف إليه باستمرار لبنات جديدة؛
· الفرضيّة الثّانية؛ تتلخّص، وبعد اعتبار المفاهيم لبنات أساسيّة في بناء المعرفة؛ في كوننا نتعامل مع المفاهيم بالمفردات التي توفّرها اللّغة.
في الواقع؛ إنّ كلّ الأنطولوجيّات تستخدم اللّغة البشريّة لتمثيل العالم؛ حيث يمكن تحويل بعض العناصر الوظيفيّة الصّغيرة إلى شكل من أشكال المنطق؛ ولكنّ العبء التّفسيري الرّئيسي -الدّلالة- يتمّ دعمه دائمًا من خلال اللّغة؛ وذلك من أجل تجنّب الغموض، واللّبس اللّغوي.

وإذا كان بعض الفلاسفة يعرّفون الأنطولوجيا بأنّها تدرس الكائن على أساس أنّه كائن، نجد في المقابل أنّها تعرّف في ميدان التطبيقات العلمية واللغوية على أنّها تصنيف للمفاهيم. إنّ إنشاء الأنطولوجيا -في ميدان ما- يساعدنا في تنظيم المعلومات بشكل خاصّ، وتنظيم المعرفة بشكل عامّ؛ وهذا يعيننا بشكل أكبر على تحسين هذا الإطار المفهومي من خلال هيكلة الألفاظ، والتّعمّق أكثر في أدقّ تفاصيل العلاقة بين المفاهيم مقارنة مع المعاجم التّقليديّة.

إنّه؛ ومن خلال التّعريف الرّسمي للألفاظ، ووصف أدقّ العلاقات بينها يحصل المستخدم على سياق أغنى؛ لتقييم مدى الارتباط بين المفاهيم. وفي المقابل؛ تصبح عمليّات تبويب المعرفة اللّغوية من خلال هيكلة سياق الألفاظ ومعانيها بشكل صوري جزءًا لا يتجزّأ من الشّبكة الدّلاليّة.

في هذا سنعرض لأهمّ المفاهيم المرتبطة بالأنطولوجيا سواء في بعدها النّظري الفلسفي، أو في بُعدها المنهجي-الصّوري.
2-الأنطلوجيا المصطلح والمفهوم
يعدّ مصطلح الأنطولوجيا من المصطلحات المستجدّة على السّاحة اللّغويّة بعد مسيرة تاريخ طويل في عالم الفلسفة؛ فهو مصطلح فلسفي يشمل في بساطته دراسة الموجودات على حقيقتها الوجوديّة، وهو يشير إلى فرع من فروع الفلسفة التّحليليّة. تتكوّن كلمة Ontology في أصلها اليونانيّ Ontologos من جذر الكلمة Onto وهي الفعل كان يكون كائن، واللّاحقة logos، الّتي تعني الخطاب أو الدّراسة؛ فيصبح المعنى دراسة الكائن من حيث هو موجود.

والأنطولوجيا عند أرسطو؛ هي الفلسفة الأولى، أو هي علم ماهيّة الأشياء، ويرادف مصطلح الأنطولوجيا الميتافيزيقا؛ وهي علم المبادئ الأساسيّة، أو نظريّة المقولات، وهي الفلسفة المطلقة، وعلم الكون العقلي.
إنّ الأنطولوجيا –وكما أسلفنا- هي إعادة تنظيم المعرفة وهيكلتها؛ ويعدّ جورج ميلر George Miller -عالم النّفس المعرفي- أوّلَ مؤسّس لشبكة وورد نت الّتي ألهمت الأوروبّيّين في تصميم الوورد نت للّغات الاوربية وإنجازه، وهي شبكة من أهمّ أنطولوجيّات الدّلاليّة المعجميّة الحديثة الموجودة حتّى الآن؛ فالوورد نت عبارة عن معجم للدّلالة المعجميّة للّغة الإنجليزيّة أنشأها عام 1985 على شكل شبكة دلاليّة مهيكلة، مثل: شبكة المكنز، والوورد نت، والأورو نت، وقد أقحموا فيه الإنجليزيّة البريطانيّة، وكثيرا من اللّغات الإنجليزيّة الأمريكيّة؛ وعلى هذا المنوال أنشأوا أورو نت الأصلي، وأصبح الأورو نت الشّبكة الدّلاليّة لأهمّ اللّغات الأوروبّيّة.
وبشكل عامّ؛ فإنّ الأنطولوجيا تحاول تمثيل طبيعة ما هو موجود في العالم وتوزيعه، إذ تهدف الأنطولوجيا إلى هذا الجانب الثّاني؛ لأنّ الواقع يُدرَك أوّلًا بالمعرفة التّجريبيّة؛ حيث إنّ الوضع الأوّل للوجود تجريبي يتعلّق بتجربتنا، والوضع الثّاني للوجود أنطولوجي يفترض به تصوّر يبدأ من الوضع الأوّل؛ بحيث لا يمكن للمرء أن يعبّر بشكل شرعيّ مباشرة عن الواقع بحدّ ذاته؛ لأنّ هذا الواقع لا يظهر لنا إلّا وفقًا للواقعيّة التّجريبيّة. 

يمكننا تشكيل فكرة عن الواقع؛ لكن لا يمكننا أن نؤكّد أنّ هذا الواقع يتطابق تمامًا مع هذه الفكرة. إنّ المقاربة الأنطولوجيّة لا تؤدّي إلى معرفة نهائيّة؛ لكنّها تؤدّي إلى معرفة افتراضيّة لا يمكنها التّطابق التّامّ مع الواقع؛ ولكن هي مطالَبة فقط بالتّطابق مع المعقول، وعدم التّناقض مع نفسها شأنها شأن الرّياضيّات. للمقاربة الأنطولوجيّة ما يبرّرها من خلال آثارها على المعرفة الّتي توفّر أساسًا نموذجيًّا وصريحًا مفيدًا لها؛ لأنّ أيّ تصوّر للواقع يخضع للمراجعة مع تقدّم المعرفة التّجريبيّة.

لم يتوقّف مارتن هايدغر Martin Heidegger – فيلسوف اللّغة والوجود بامتياز- منذ بداية اشتغاله على نظريّة المعرفة وحتّى آخر أعماله "الطّريق إلى المعرفة" من طرح إشكاليّة جوهر اللّغة بغضّ النّظر عن وظيفتها التّواصليّة، وهو يرى -كما أرسطو- أنّ اللّغة هي البعد الأنطولوجي للعالم، بمعنى أن تكون إنسانًا؛ فأنت في علاقة مباشرة بالوجود؛ وهذا يعني وظيفة أخرى جوهريّة للّغة: الكشف والاكتشاف، أو بشكل أعمّ كيف يمكننا فهم اللّغة في بعدها الافتتاحي حيث يجيب الإنسان عن إنسانيّته.

إنّ الأسس الأولى التي انبنت عليها الأنطلوجيا وانعكاساتها على اللّغة كانت وفق نظريات فلسفية ومنها نظرية المحمولات والمقولات، ونظرية المفهوم والماصدق، ونظرية التصنيف والتّعريف وغيرها.
المحاضرة الثانية:  التّعريف والتّصنيف 
1- مدخل

إنّ التّعريف من النّاحية المنطقيّة يسبق التّصنيف كما قال بذلك رابيرRabier  في قوله: إنّ كلّ موجود يندرج في صنفٍ، أو يخرج منه حسبما يملك، أو لا يملك النّمط المعيّن الّذي يتميّز به هذا الصّنف؛ إذ لماذا يوضع الموجود الفلانيّ في الصّنف الفلانيّ ومع الموجودات الأخرى؟ لأنّه من دون شكّ يملك خصائص مشتركة، وماهيّة مشتركة معها، والتّعريف في نظر أرسطو هو طلب الماهيّة؛ إنّه هدف علم الصّور؛ فالتّصوّر والتّعريف فكرتان متماثلتان. إنّ التّصوّر هو اشتمال كلمة على تعريف شيء؛ إنّه ماهيّة الشّيء في الذّهن، والتّعريف هو العلم عينه؛ وإذا ما نظرنا إلى التّعريف من الخارج وجدناه مظهرًا فقط لقضيّة نظريّة؛ لكن بما أنّ موضوعه التّصوّر؛ فهو في حقيقة أمره حدس لا يتجزّأ. وبعبارة أوضح؛ فقد كان الفلاسفة يعرّفون التّعريف بأنّه القول المبيّن لطبيعة الشّيء، أو لمعنى الحدّ.

2- قواعد التّعريف.

للتّعريف قواعد أربع؛ هي:

· القاعدة الأولى: يجب أن يتناول التّعريف الماهيّة لا العرض؛ فموضوعه الماهيّة؛ وماهيّة الشّيء هي مجموع الخصائص والسّمات الدّائمة الصّميمة الّتي تبقى خلال التغيّر والتّحوّلات العرضيّة. إنّ التّعريف يتناول الجوهر الأوّل والماهيّة والجوهر لا يتعلّق بشيء آخر غير نفسه. إنّ استبعاد العرض يجب أن يكون مطلقًا؛ فالصّفة العرضيّة تعرف بعدم تأثيرها، وبعدم اتّساقها، وبانفصالها عن موضوع التّعريف وتكون للماهيّة علامات متناقضة لها.
· القاعدة الثّانية: يجب أن يكون التّعريف جامعًا مانعًا، وتعبّر حلقة بورت روايال -وهي إحدى التّيّارات اللّسانيّة- عن الفكرة ذاتها عندما يقول أقطاب هذه المدرسة يجب أن يكون عامًّا وخاصًّا. أمّا بالنّسبة إلى غوبلو؛ فالتّعريف يجب أن يكون مميّزًا؛ بمعنى يجب أن يكون التّعريف مطابقًا لموضوعه وألّا يُدخل صفات عرَضيّة، وألّا يستبعد صفة من الصّفات النّوعيّة.
· القاعدة الثّالثّة: يجب أن يكون التّعريف بالجنس القريب، والفصل النّوعي؛ فينبغي للتّعريف أن يعبّر عن عناصر التّصوّر كلّها؛ لأنّ هذه العناصر مشدودة إلى خاصّيّة أوّليّة هي الماهيّة ذاتها؛ ذلك أنّ التّصوّر في الحقيقة أمر معقول، وقابل للشّرح بتمامه، وينبغي اعتبار صفاته المكوّنة متّحدة بمقتضى الرّوابط الضّروريّة الدّائمة الّتي يستطيع العقل وينبغي له أن يكتشفها، وينبغي أن يكون الجنس قريبًا فقط؛ وينشأ مع هذا مع الفصل النّوعيّ مجموع مؤلّف من عنصرين؛ وقالوا عندئذٍ التّعريف التّصنيفيّ.  
· القاعدة الرّابعة: ينبغي تجنّب تعريف المبهم بالمبهم 
إذا استحال تعريف الشّيء بالحدّ نلجأ إلى:

· التّعريف بالرّسم، وهو نوعان: رسم تامّ؛ ويكون بالجنس القريب والخاصّة، كقولنا: الإنسان حيوان مدخّن؛ فحيوان جنس قريب، ومدخّن خاصّة له، ثمّ هناك رسم ناقص؛ ويكون بالجنس البعيد والخاصّة، أو الخاصّة وحدها، كقولنا: الإنسان جسم مدخّن، أو الإنسان مدخّن فقط.
· التّعريف بالإشارة إلى الشّيء: وذلك كأن نشير إلى الطّاولة، ونقول: هذه الطّاولة؛ وهو أبسط أنواع التّعريف، ويتكوّن من الإشارة إلى الشّيء الّذي لا نعرفه، ومن ثمّ نذكر اسمه.
· التّعريف بالمرادف: وهو تعريف للشّيء بواسطة مرادفات معروفة؛ كقولنا: البنّ هو القهوة.
· التّعريف بالمثال: كذكرنا بعض الأمثلة الّتي تقترب من الذّهن، كقولنا: الفاكهة هي التّفاح، والعنب، والتّين.
· التّعريفات الواصفة: وهي التّعريفات الّتي تقترح معنى، أو تصوّرًا يتفاوت في درجة تعقيده إمّا بغرض استدعاء عناصر معرفة، أو لبحثها، وتصوّر شكل معيّن لها؛ فيدرك المعنى المقترح لها، أو يدرك الذّهن معناها بواسطة إنشاء يقوم به ابتداء من عناصر معروفة لديه، ومثال ذلك: وتر المثلّث قائم الزّاوية هو الضّلع المقابل للزّاوية القائمة.
· التّعريفات التّكوينيّة: وهي التّعريفات الّتي تربط الشّيء المعنيّ بماضٍ، أو بأصل، أو بتاريخ يفسّره بنشأته وحدوثه؛ فتصف كيفيّة تكوّنه، وكيف يصير؟ وكيف يتغيّر؟ وهذا النّوع يكمّل التّعريف بالإشارة والنّوع.
· التّعريفات الغائية: وهي التّعريفات الّتي تلحق بالشّيء مستقبلًا، أو غاية، أو مصيرًا، أو نتيجة، أو استخدامًا.
· التّعريفات الاصطلاحيّة: وهي التّعريفات الّتي تقدّم لنا رموزًا جديدة مصرّحة بالمعنى الّتي يضيفها عليها واضح التّعريف؛ وهذه المصطلحات (الرّموز) قد لا تكون جديدة كلّ الجدّة؛ لكنّها جديدة في السّياق الّذي تقدّم فيه، وبالمعنى الّذي يعطى لها كالتّعريفات العلميّة، والقاموسيّة، واللّغويّة، ...
3-النّظريّة العامّة في التّقسيم والتّصنيف
لقد عرّف الفلاسفة التّقسيم بما يأتي: قول يوزّع الشّيء إلى أجزائه، أو الحدّ إلى معانيه المختلفة؛ إنّه "ضرب من العلم"، وتعرّف مدرسة "بورت روايال" التّقسيم على أنّه تجزئة الكلّ إلى ما يحتوي عليه. إنّ لكلمة الكلّ معنيين متمايزين في اليونانيّة واللّاتينيّة؛ فهي تعني جميع؛ متى كان مركّبًا من أجزاء متميّزة في الواقع أي من أجزاء متكاملة، مثل: تقسيم الجزائر إلى ولايات؛ وهي تعني كلّ واحد؛ متى كان لفظًا مشتركًا، وعندما تسمّى هذه الأجزاء أجزاء ذاتيّة، مثل: تصنيف العلوم الطّبيعيّة، وتقسيم النّفس إلى قواها؛ فإذا انطبق التّقسيم على الجميع سمّي توزيعًا، وإذا انطبق على كلّ واحد سمّي تقسيمًا بمعنى الكلمة؛ وهو الّذي يهتمّ بها المنطقيّون.

أما أنواع التّقسيم، فهي أربعة:
· تقسيم الجنس إلى أنواعه؛ كلّ جوهر هو جسم، أو روح؛
· تقسيم الجنس بفصوله؛ أي كلّ عدد هو زوج، أو فرد، وكلّ قضيّة هي صادقة، أو كاذبة؛
· تقسيم الجنس بخواصه؛ كلّ جسم هو ساكن، أو متحرّك؛
· تقسيم العرض إلى مختلف أفراده.
أمّا التّصنيف فهو التّقسيم عينُه، إلّا أنّ المحدثين يفضّلون عبارة التّصنيف؛ نظرًا إلى المكانة الكبيرة الّتي يحتلّها التّصنيف في العلوم الطّبيعيّة، وفي كثير من العلوم الإنسانيّة، والاجتماعيّة، واللّسانيّة؛ ولعلّه اختصاص من اختصاصات علم المناهج؛ وقد عرّف رابيير التّصنيف بأنّه تقسيم قائم على المشابهات، والاختلافات.
المحاضرة الثالثة: التّصوّر والكلمة
1- مدخل
إنّ الكلمة ليست تصوّرًا؛ إنّما تشير الكلمة إلى التّصوّر وتعبّر عنه؛ وقد يكون للتّصوّر كلمات عدّة؛ وهذا ما يسمّى بالتّرادف، ومثاله: إنسان أصلع؛ أي إنسان لا يملك شَعرًا. وقد تعبّر الكلمة الواحدة عن تصوّرين مختلفين، مثل: ما يسمّى بالمشترك في المعنى، أو الملتبس ككلمة المؤثّرات الّتي تعني الأسباب، والعلل، والمراقي. ويمكن أن تعبّر عن تصوّرين مختلفين من جهة، ومتّفقين من جهة أخرى؛ ويُعرف هذا بالمتشكّك، مثل: كلمة صحيح؛ فقد تطلق على الإنسان، والحيوان، والمعرفة.

وعليه؛ فإنّ الكلمة بمثابة الإشارة، والتّعبير، والعلامة الّتي تشير إلى التّصوّر؛ ومن هنا تصبح الكلمة مجرّد رباط خارجي مصطلح (متّفق) عليه؛ ومن ثمّ فالكلمة رداء التّصوّر.

تتجاذب فروع مختلفة كاللّغة، والميتافريزيقيا، والفلسفة، وعلم النّفس، ... في مبحث التّصوّر والكلمة. وبالتّالي يمكن القول: إنّه ليس مبحثًا منطقيًّا صرفًا؛ وهذا ما يؤكّده تقسيمه إلى عدّة أقسام(
):

فالتّصوّرات تنقسم من حيث مصدرها إلى قسمين، هما: تصوّرات قبليّة أوّليّة، وتصوّرات بعديّة تجريبيّة. أمّا من حيث الغموض والوضوح؛ فتنقسم إلى: تصوّرات غامضة، وتصوّرات واضحة.

ومن حيث دلالتها تنقسم إلى: تصوّرات للمحسوس (أسماء وأفعال ذات)، وتصوّرات لمجرّدات (أسماء معنى). 

ومن حيث امتدادها؛ فهناك تصوّرات عامّة، وتصوّرات كلّيّة. وتنقسم التّصوّرات كذلك إلى الكلّيّات الخمس الّتي هي: الجنس، والنّوع، والفصل النّوعي، والخاصّة، والعرض العام.

وهناك تصوّرات فرديّة، وأخرى جزئيّة في حين تنقسم التّصوّرات من حيث السّلب والإيجاب إلى: تصوّرات لحدود موجبة، وتصوّرات لحدود سالبة.

وأغلب هذه الأفكار هي من اجتهادات غوبلو Goblot.
2-التّحليل المفهومي
إنّ الأفكار السابقة الواردة في المدخل، وغيرها من اجتهادات اللسانيين والفلاسفة المحدثين في موضوع علاقة اللغة (عبر مفرداتها) بالتصور والتّحليل المفهومي والطّريقة الّتي تنتظم بها العلاقة بين الكلمة والتصّور أدّى إلى ظهور نظرية الحقول الدّلاليّة، التي تجعلنا نسلّم بوجود نظام تصنيفي بالنّسبة للأنواع، مثل التصنيفات الطبيعية في عالم النبات، إنّه تصنيف خاضع لسلم تسلسليّ مضبوط؛ وذلك في مستويات ثلاثة، منه استلهم العلماءُ خاصّيّتين اثنتين للتّصنيف، هما: 

· إنّ الأصناف ذات المستوى الواحد منفصلة تمامًا في مستوى معيّن؛ إذ نجد أنّ عنصرًا ما ينتمي إلى صنف واحد، ووحيد؛
· من النّاحية العموديّة نجد أنّ الأصناف منظّمة بطريقة متعدّية Transitive؛ إذ إنّه إن وجد أ ينتمي إلى صنف1، وإن كان صنف1 صنفًا فرعيًّا من صنف2؛ فإنّ أ ينتمي إلى صنف2 كذلك. 
تبقى هذه المبادئ عديمة الأهمّيّة عندما يتعلّق الأمر بظواهر فنّيّة؛ حيث إنّ عنصرًا ما قد ينتمي إلى عدّة أصناف من المستوى نفسه؛ فمثلًا: إنّ الشّيء نفسه قد يمكن عدّه مقعدًا، أو كرسيًّا مرتفعًا، أو غير ذلك. والشّيء نفسه ينطبق على سلّة المهملات الّتي قد تكون في مكتب، أو مطبخ، أو في الشّارع حسب التّوجه الّذي نوليه، كما أنّ صنفًا معيّنًا يمكن أن ينضوي تحت عدّة أصناف أخرى أعلى منها؛ ففي ميدان الأفعال؛ الفعل جاع يمكن أن ينتمي إلى حقل الأكل والشّرب كما يمكن أن ينتمي إلى حقل الشّعور والإحساس كما أنّ مبدأ التّعدية هذا لا يمكن تطبيقه والحال هذه؛ إنّه يمكن عدّ مقعد السّيارة نوعًا من المقاعد، ومعروف أنّ المقاعد جزء من الأثاث، إلّا أنّه لا يمكننا التّسليم بأنّ مقاعد السّيارات هي جزء من الأثاث. إنّ انتماء شيء من الأشياء، أو حدث من الأحداث لصنف من الأصناف لا يمكن أن يكون انتماء ضبابيًّا إلّا في حالة الظّواهر الفنّيّة، ولا يجب أن يكون كذلك عندما يتعلّق الأمر بالظّواهر الطّبيعيّة أو المُرتبطة عضويا بالإنسان مثل: الأكل والشّرب، والحركة، وغير ذلك. إنّ مقعدًا معيّنًا يمكن أن يكون على شاكلة وسطيّة بين الأريكة، والكرسي العالي؛ لكنّه لا يوجد في الحقيقة حيوان بين القطّ والكلب؛ فإمّا أن يكون الحيوان كلبًا، وإمّا أن يكون الحيوان قطًّا.
· وفي الأخير نقول إنّها وحدها التّصنيفات الطّبيعيّة تحتوي على وجود قرائن خفيّة؛ إذ إنّنا ولو رأينا نمرًا يمشي على ثلاث؛ فإنّه يعدّ دائمًا من رباعيّات الأقدام؛ ولكنّه يكون من البلاهة أن نعدّ مقعدًا له ثلاثة أرجل ينتمي إلى رباعيّات الأقدام طبيعيًّا(
).
3-الأنطلوجيا نوع من التصنيف المنهجي 
لم تكن اللّغة هي الميدان الوحيد الذي اعترض سبيله الإشكال الأنطولوجي؛ بل إنّنا نجد ميادين أخرى كثيرة؛ ولكن تبقى اللّغة أحد أهمّ تلك الميادين لاسيّما ما يتعلّق بالجانب الدّلالي، ولعلّ أبرز الفلاسفة المحدثين الذين اشتغلوا على هذه الإشكالية، هو الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر.
إنّ اللّغة تكمن –حسب هايدغر- فيما بين الكائن والكينونة؛ تلك هي المعادلة الدّقيقة الّتي حاول هايدغر(
) تفسيرها متجاوزًا الأنطولوجيا اليونانيّة. فالأنطلوجيا اللّغوية عند هايدغر "أصبحت تفتح آفاقًا متعدّدة ومتنوّعة؛ للنّظر في بنية الكينونة الإنسانيّة من خلال مجموع الكائنات المتجسّدة والعينيّة من جهة، وفي سياق الجوانب المختلفة للعالم الخارجي من جهة أخرى".

وبهذا؛ فاللّغة عند هايدغر فلسفة تبحث في الوجود الإنساني انطلاقًا من الكلمة، والقول، والشّعر، والتّأويل؛ ما أدّى إلى نجاح هذه الفلسفة في تغيير النّظرة الشّائعة للذّات، والحضور، والوعي إلى سهولة الانتقال من فضاء اللّغة إلى حيّز فلسفي يجعل اللّغة تربطنا بالكائن البشري؛ بحيث لا يكون البحث داخل النّصّ اللغوي فقط؛ إنّما انتقل البحث لأن يكون فيما يتعلّق بالإنسان بمختلف أبعاده وتجلّياته ذات التّأثير. 
وبالتّالي؛ فإنّ أساس اللّغة عند الإنسان "المعنى" من حيث هو موجود لا النّحو والثرف كما هو معتاد؛ ما يجعل الوجود الإنساني يتحوّل إلى حوار بالضّرورة، ومن ثمّ يتحوّل الكلام إلى عنصر أساسي في تركيب هذا الوجود؛ فينفتح على موجودات العالم.

ولعلّ مارتن هايدغر ليس أوّل من درس علاقة اللّغة بالأنطلوجيا، لكنّه أوّل من أرسى قواعد هذه العلاقة، التي جعلها تتكوّن من دعامتين؛ الأولى: ظاهراتيّة (فينومينولوجي)، والثّانية: تأويليّة (هارمينوتيقيّة). 
والأنطولوجيا هي أحد تطبيقات الويب الدّلالي؛ الّذي يعدّ من أحدث التّطبيقات الحاسوبيّة الّتي تساعد أنظمة الحاسوب على معالجة المحتوى وفهمه؛ إذ يشتمل المحتوى على مجموعة من المفاهيم المحدّدة لمعالجة ظاهرة ما، ومن شأن الأنطولوجيا تحديد العلاقات الممكنة بين هذه المفاهيم؛ لتسهّل عمليّة تمثيل المعرفة، وتيسير المعاني وفهمها ما يعني أنّ الأنطولوجيا قادرة على ربط عدّة مجموعات من الكيانات، والأفكار، والخصائص، والعلاقات في مجال محدّد والتّعبير عنه بأيسر الطّرق.

وجدير بالذكر أنّ لمصطلح الأنطولوجيا ثلاثة أبعاد متداخلة؛ البعد الأوّل: فلسفي تجريدي، والبعد الثّاني: لغوي لساني، والبعد الثّالث: توصيفي صوري. فالأنطولوجيا في بعدها اللّساني هي وصف صوري لنظرة مجرّدة، ومبسّطة للظّاهرة الّتي نريد تمثيلها، وفي مجال الدّلالة المعجميّة بالذّات؛ هي محاولة لتمثيل معاني الكلمات؛ بحيث يكون هذا التّمثيل قابلًا للمشاركة، والمعالجة من قِبل الأشخاص الطّبيعيّين، أو من قبل الأنظمة الآليّة. من أجل ذلك؛ لو حاولنا وضع مصطلح عربي مقابل لهذا المصطلح الأجنبي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار كلّ هذا الزّخم من المعاني العميقة والمعقّدة، وهذا ما يزيد من صعوبة المهمّة.
(�)  التعريف بالمنطق الصوري”، لمحمد السرياقوسي، 50
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